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الحكم الراشد  ودوره في تفعيل المشاركة المجتمعية في ادارة الميزانية العامة 

  للدولة

  

خلوف عقيلة                                                                                   .أ

  جامعة الجيلالي بونعامة خميس مليانة

  

  

  

    :الملخص
كم الديموقراطي أي المستند على مشاركة واسعة من المـواطنين في صـنع  الحكم الراشد في الحياة السياسية هو الح

إلا أن توســيع وتعميــق المشــاركة اتمعيــة في إعــداد وتنفيــذ الميزانيــة العامــة القــرار و في المتابعــة و المســاءلة و المحاســبة ،

 .مازال يتطلب العديد من الإجراءات

 إلى ترســيخ ثقافـة الحوكمــة والشــفافية، نحـترم وعــي وذكــاء مـن أجــل ذلــك نطمـح كمــواطنين  قبــل كوننـا أكــاديمين

  .المواطن و لنضع  مصلحة الوطن تحت ائتمان حقيقي وفعلى وليس وهمي

  

Abstract : 

Good governance in the political life is like thatany democratic 

government, which relies on a wide participation of citizens in 

decision-making and in the follow-up and accountability and 

accounting, but the broadening and deepening of community 

participation in the preparation and implementation of the general 
budget still requires many of the proceedings. For that we aspire as 

citizens before being academics to strengthen the culture of governance 

and transparency, and respect the awareness and the  intelligence of the 

citizen and let we put the national interest in a real safty  ,effective and 

not imaginary. 
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  :المقدمة 

فى عمليــة تحديــد مــدى انحيــاز الحكومــة   يزانيــةونظامها فى دولــة مــا مــن الأمــور الجوهريــةتعــد عمليــة إعــداد الم    

فالميزانية العامـة تـؤثر بصـورة مباشـرة وغـير مباشـرة علـى حيـاة   .للطبقات الفقيرة، ومدى التزامها بالديمقراطية والمشاركة

غالبـا مـا يكونـوا أكثـر العناصـر تـأثرا، بـل إـم أكثـر  فالأفراد ذوي الدخول المتواضعة. المواطنين وفى عملية توزيع الموارد

كمـا تعتمـد رفاهيـة أصـحاب الـدخول المنخفضـة . من يتضرر من النمـو الإقتصـادى الضـعيف أو مـن التضـخم المرتفـع

  .الخ... وفرصهم المستقبلية على قرارات الإنفاق على قطاعات مثل الصحة والتعليم والإسكان

صــــماء، إـــا مجموعــــة مـــن السياســــات والتوجهـــات الــــتى تنتهجهـــا الحكومــــة فى إدارة  فالميزانيةليســـت مجــــرد أرقـــام 

فــالمواطن الــذى يــدفع الضــرائب مــن حقــه أن يعــرف الى أيــن تــذهب أموالــه ومــن هــو المســتفيد . مواردهــا واســتخدامها

تمكـن المـواطنين مـن المشـاركة  منها؟لذا فإن المشاركة فى إعداد الميزانيةتعد من الأمور الهامـة فى إرسـاء ديمقراطيـة تشـاركية

فى رسم السياسات الاجتماعية والاقتصادية لوطنهم إلا أنه و بعد ما اختلطت المفاهيم وغابـت القـيم ولم يعـد يعـرف 

الصــادق مــن الكــاذب والأمــين مــن الخــائن، فأصــبحت اللامبــالاة الســمة العامــة الــتي تطبــع المــواطنين بمختلــف فئــام، 

 .وا السياســـــــة وتخلـــــــوا عـــــــن متابعــــــة الشـــــــأن العـــــــام، وأصــــــبحوا في غربـــــــة داخـــــــل اوطـــــــاموحــــــتى المثقفـــــــة مـــــــنهم، وملــــــ

كــان لابــد مــن ان تظهــر افكــار جديــدة تعيــد الأمــور لنصــاا والكفــة الى توازــا، وتــزرع الثقــة مــن جديــد، في مراجعــة 
ة والاتصــالية وهــذه الثــورة لمنظومــة حكــم جديــدة تراعــي التحــولات الاجتماعيــة والاقتصــادية والعلميــة والثقافيــة والتقنيــ

 .المعلوماتيــــــة، وتواكــــــب مــــــا يحــــــدث علــــــى الصــــــعيد العــــــالمي مــــــن رغبــــــة الشــــــعوب في التحــــــرر والكرامــــــة والديمقراطيــــــة

جاءت هذه الحركات الداعية للتشاركية ولفتح البيانات بكل شـفافية والحـق في المعلومـة للجميـع دون اقصـاء ومشـاركة 

فرعــه واســهامه لتفعــل مبــدأ المواطنــة بعيــدا عــن الوصــاية التقليديــة والإئتمــان الــوهمي المــواطن واتمــع المــدني بمختلــف ت

 .والاســــــــــــــــــــــــــــــــتحواذ علــــــــــــــــــــــــــــــــى الســــــــــــــــــــــــــــــــلطة والقــــــــــــــــــــــــــــــــرار والتفــــــــــــــــــــــــــــــــرد بالمعلومــــــــــــــــــــــــــــــــة وإقصــــــــــــــــــــــــــــــــاء المــــــــــــــــــــــــــــــــواطن

أن مشروع منظومة الحكم الراشد  اصبح مطلبا شعبيا حتى يمارس المواطن مواطنته فيه فرديا من موقعـه، وجماعيـا تحـت 

عيــل منظمــات اتمــع المــدني، وهــو تجســيم للمدنيــة الــتي نريــد ان نــدعّم قواعــدها في الــبلاد، إننــا نريــد ان مــا يســمى تف

نغــرس البــذرة التفكيريــة في المــواطن، وبــالأخص في مثقفينــا والمفكــرين اللــذين يجــب ان يلعبــوا دورهــم الريــادي في تقــدم 

 مكتــوفي الأيــدي، نــدفعهم إلى مزيــدا مــن الإبتكــار والخلــق الــبلاد ويخرجــوا مــن الســلبية الــتي هــم فيهــا ولا يبقــون واقفــين

   .نشجعهم بالإستماع إليهم وتفعيل وتنفيذ ما يبدعونه، فلا تقمع هذه الإبداعات لأا فاقدة للسند الشعبي

  :و لاثراء هذا الموضوع سوف  نستعرض النقاط التالية 

I-   دور المجتمع المدني في اعداد الميزانية العامة.  
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II- المجتمع المدني كأحد محاور الحكم الراشد.  

I-   دور المجتمع المدني في اعداد الميزانية العامة:  

  : الميزانية العامة -1

تتضـــمن الميزانيـــة العامـــة تقـــديرات الايـــرادات االـــتي مـــن المتوقـــع أن تجبيهـــا الدولـــة مـــن جهـــة والنفقـــات المترتبـــة عـــن 

ارات إضــــافة الى المشــــاريع الإســــتثمارية الــــتي يــــتم تــــدويرها مــــن عــــام الى الإلتزامــــات الســــنوية ســــواءاكانت رواتــــب وإيجــــ

اخرفإقتصادأيبلدفيالوقتالحاضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريتأثرتأثيرا  

كبيرابعملياتالميزانيةالتيتقومبهاالحكومةحيثتبدأهذهالمرحلةعادةمنالوحداتالحكوميةالصغيرة،إذتتولىكلمصلحةأوهيئةأومؤسس

 .،وماتتوقعالحصولعليهمنايراداتخلالالسنةالماليةالجديدةالمطلوبإعدادميزانيتهاةعامةإعدادتقديراابشأنماتحتاجإليهمننفقات

 .وتقومكافةالهيئاتفيالدولةبإرســــــــــــــــــالهذهالتقديراتإلىالوزارةالتابعةلها،وتقومهذهالأخيرةبمراجعتهاوتحقيقها

ةالدولة،حيثيرفقمعالوثائقالماليويكونمنسلطتهاإجراءالتعديلاتالجوهريةالتيتراهاملائمة،ثمتقومبإدراجهافيمشروعمتكامللميزاني

 . ةإلىالسلطةالتشريعيةللإطلاععليهوإعتماده

وبعدأنتصـــــــــــــــــــــــــــــلكافةتقديراتالوزاراتالمختلفةوالهيئاتالتابعةللدولةإلىوزارة  المالية،تقومهذهالأخيرةبإضـــــــــــــــــــــــــــــافةتقديرات 
 نفقااأينفقاتوزارةالماليةوبتقديرايرادات الدولةالتيتحصلها

 .المصالحالتابعةلها

المديريةالعامةللميزانيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة تتولى

الوزارةجمعكافةالتقديراتالمشارإليهاوتنسيقهابعدأنتتصلبالوزاراتالمختلفةإذاإقتضىالأمر،ويكونمشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروعالميزانية 

الذييرسلإلىالمديريةالعامةللميزانيةبالنسبةللنفقاتالعامةوالمديريةالعامةللضرائببالنســبةللإيراداتالعامة لينقــل الى غــرف البرلمـــان  

  .كل هذه المراحل متداخلة فيما  في مضمار التطبيق . ة و المصادقة فيصبح قانون للمالية وجب تنفيذه للمناقش

  :المجتمع المدني  -2

اتمــع المــدني هــو مجموعــة مــن المؤسســات والهيئــات السياســية والإجتماعيــة والثقافيــة والتطوعيــة الــتي تمثــل مصــالح 

أن تعمـــل بنـــوع مـــن الإســـتقلالية عـــن ســـلطة الدولـــة، وأن تشـــكل نقـــلا  القـــوى والجماعـــات في اتمـــع، والـــتي يفـــترض

سياسيا وثقافيا قد يكون موازيا لسلطة الدولة لضـمان عـدم تحولهـا إلى الإسـتبداد ومـن أبـرز المؤسسـات الـتي تنشـط في 

  :اتمعات المدنية هي

ســـائل الديمقراطيـــة للفـــوز الحـــزب السياســـي، هـــو جماعـــة مـــن الأفـــراد تعمـــل بمختلـــف الو :الأحـــزاب السياســـية  -

مجموعـة مـن النـاس : "بالحكم بقصد تنفيـذ برنـامج سياسـي معـين متفـق عليـه بـين أعضـائه، كمـا يعـرف أيضـا علـى أنـه
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وتعد الأحزاب السياسية هي المكون الأساس في بناء اتمع ". الذين توحدهم أفكار مشتركة حول دور الفرد والدولة

ياســية قامــت لتعــبر عــن الإرادة الطوعيـة لأعضــائها، فإــا تعمــل علــى تحقيــق أهــداف المـدني، وبــالرغم أن الأحــزاب الس

تتصل بإشباع الحاجات الخاصة لأعضائها أو أا تسـعى لتحقيـق بعـض المصـالح العامـة، غـير أـا وإن كانـت تـدخل، 

أن التنظيمـات الحزبيـة تصـل  الأول: استنادا إلى هذه الجوانب في نطاق اتمع المدني، إلا أا تخرج عن روحـه لسـببين

إلى الحكـم ومـن ثم تصـبح هـي المعـبرة عـن النظـام السياسـي أو المسـيرة لجهـاز الدولـة وتـدخل ضـمن السـلطة التنفيذيــة، 

ومــن ناحيــة ثانيــة فــإن التنظيمــات الحزبيــة تقتصــر في أدائهــا في الغالــب علــى القيــام بــالجهود الــتي تتصــل بإشــباع حاجــة 

ا دون أن تتعـدى خـدماا للآخـرين، فأهــدافها محـددة بنطـاق معـين وليسـت بالنطـاق العــام أو أعضـائها أو المنتمـين لهـ

  .الهدف العام

إن اعتبار الأحزاب السياسية أحد مكونات اتمع المدني، قد أثار جدلا كبيرا وسط الباحثين والمفكـرين، حيـث 

تمــــع أن الكثـــير مــــنهم اعتــــبر أن الأحــــزاب السياســــية لا تــــدخل في تشـــكيل اتمــــع المــــدني، وإنمــــا تــــدخل في إطــــار ا

أن مـا يميـز اتمـع المـدني لـيس فقـط اسـتقلاليته عـن الدولـة،  Lorry Diamant"لوري دياموند"ويرى . السياسي

أن شبكات التنظيمـات في : وفي ذلك يقول. وإنما كذلك عن اتمع السياسي، وهو ما يعني في جوهره النظام الحزبي

يمكن أن تشكل تحالفات مع الأحزاب، ولكن إذا ما هيمنت عليها الأحزاب فإا تفقد وضع نشاطها اتمع المدني 

الأساسي في اتمع السياسي، وتفقد بالتالي معظم قدراا على أن تقـوم بـأداء الوظـائف الفريـدة مـن التوسـط وتعزيـز 

  .أو بناء الديمقراطية

ية مــن دائــرة اتمــع المــدني إلى كــون هدفــه الســعي للوصــول إلى ويرجــع إقصــاء فئــة مــن المفكــرين للأحــزاب السياســ

إذن فـإن الأحـزاب السياسـية لا . السلطة، لذلك فقد صنفت الأحزاب السياسية ضـمن مـا يسـمى بـاتمع السياسـي

تصنق ضمن مكونات اتمع المدني طالما تضمنت الهدف السياسي وهو الوصول إلى السلطة، لكن هذا لا يعني أا 

  . تساعد ولا تساهم في النشاط المدني إلى جانب اتمع لخدمة الأفرادلا

تعــرف النقاببــة بأــا جماعــة مــن العمــال تضــم مهنــة أو أكثــر، أنشــئت أساســا مــن أجــل الــدفاع عــن :النقابــات -

لحاجــة مصـالح الأعضــاء ورعــايتهم مـن الناحيــة الإقتصــادية، وكــان هـذا التعريــف الضــيق يــتلاءم مـع ظــروف النقابــات وا

إليهــا مـــن أجـــل تحســـين شـــروط العمـــل، والمحافظـــة علـــى الحقـــوق الإقتصـــادية للعـــاملين، مـــن حيـــث الأجـــور والعلاقـــات 

ـــــة لينطـــــوي علـــــى الأنشـــــطة  ـــــزمن أدى إلى اتســـــاع مفهـــــوم النقاب ـــــة إلى التقاعـــــد، غـــــير أن تطـــــور ال والمعاشـــــات والإحال
قابـــة بأـــا تنظـــيم اختيـــاري دائـــم للعمـــل، يتـــولى رعايـــة الإجتماعيـــة والإســـتهلاكية والترويجيـــة، وبـــذلك أعيـــد تعريـــف الن

  .مصالحهم والدفاع عن شروط عملهم وتحسين أحوال معيشتهم

وتعتـــبر النقابـــات مـــن المؤسســـات الـــتي تلعـــب دورا مهمـــا وأساســـيا في الـــدفاع عـــن حقـــوق العمـــال والمســـتخدمين 

النظـــام السياســــي الســـائد وبحجـــم الحريــــات وتحســـين ظـــروفهم، فالـــدور الــــذي تلعبـــه النقابـــات يــــرتبط أشـــد الإرتبـــاط ب

ولعل هذا الدور الـذي تلعبـه النقابـات في حيـاة الفـرد واتمـع، قـد دفـع بـاتمع الـدولي إلى تبـني . الديمقراطية والنقابية
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مــن العهــد  8الحــق في قيامهــا، مــن أجــل تحســن ظــروف المعيشــة للمــواطن وتعزيــز الحيــاة الديمقراطيــة، إذ نصــت المــادة 

  :على ما يلي 1996 الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والصادر في عام الدولي

  :تتعهد الدول الأطراف في العهد الحالي بأن تكفل

حق كل فرد في تشكيل النقابات والإنضمام إلى مـا يختـار منهـا فـي حـدود مـا تفرضـه قواعـد التنظـيم  . أ

 .المعني بذلك

وطنية أو تعهدات وحق هذه الأخيرة فـي تكـوين منظمـات نقابيـة  حق النقابات في تشكيل إتحادات  . ب

  .دولية أو الإنضمام إليها، وبهذا تعتبر النقابات بمثابة العمود الفقري للمجتمع المدني

الجمعيــة أو الرابطــة تعــد هــي الأخــرى مــن أهــم تشــكيلات اتمــع المــدني، والجمعيــة :الجمعيــات والإتحــادات -

يطلــق عامــة علــى تجمــع عــدة أشــخاص للــدفاع عــن مصــالحهم المشــتركة، أو تحقيــق فكــرة  هــي تعبــير سياســي اجتمــاعي

مشــتركة ضــمن حــدود معينــة وواضــحة، وقــد تزايــد عــددها بشــكل ملفــت للإنتبــاه، وتنوعــت نشــاطاا بــين الجمعيــات 

ر السـن، المعـوقين،  مثـل الأطفـال الشـباب، كبـا: المهنية، الخيرية والإنسانية، وهناك جمعيات تخـدم فئـات وشـرائح معينـة

كما أن هنـاك جمعيـات تتوجـه بأهـدافها وبأنشـطتها إلى اتمـع ككـل وأخـرى تقتصـر أنشـطتها علـى اتمعـات المحليـة 

  . الموجودة فيها

، "جمعيات النفع العام"وتلعب الجمعيات دورا رياديا في نشأة اتمع المدني، حتى أن البعض يطلق عليها تسمية 

ـا تعـنى بتنفيـذ الخطـط والـبرامج الإجتماعيـة، وحمايـة أمـوال الجماعـة وهي أكثر أشكال اتمع المدني انتشارا، حيث أ

  .والدفاع عن حقوقهم وحريام

عمومــــا يمكــــن القــــول أن مثــــل هــــذه المنظمــــات تــــؤدي دورا مهمــــا في تعزيــــز دور اتمــــع وتعزيــــز عمليــــة التحــــول 

وق الإنســـان، كهـــدف نبيــــل ورســـالة سياســـية أخلاقيـــة، ولــــيس  الـــديمقراطي، شـــريطة أن تتبـــنى قضـــية الــــدفاع عـــن حقـــ

  .كمصدر للربح المادي والحصول على تمويل من الجهات الأجنبية
أفضـل مـن آخـر في تحقيـق النتـائج ، وهـذا مـا يعــبر عنـه في كـون الحكـم الراشـد لا يحمـل معياراأتوماتيكيـا واحــدا ، 

م راشد جيد وعليـه يمكـن القـول أنـه التسـيير الجيـد للمـوارد وعلى هذا الأساس يتم التمييز بين حكم راشد سيئ وحك

في اتمــع ســواءا كانــت الماليــة أو البشــرية أو الماديــة فهــي حركــة تشــاركيه إذ تســمح بالتســيير الــدقيق للأمــلاك العامــة ، 

، وهــو لا   يينوخلــق الثــروة ، ولا يــتم تطبيقــه في الدولــة فقــط ، وإنمــا علــى اتمــع ككــل و مختلــف الفــاعلين الاجتمــاع

يــرتبط فقـــط بمشـــاكل الفســاد و الانحـــراف ، وإنمـــا يمتــد إلى جميـــع مظاهرالحيـــاة الاجتماعيــة ، و الســـلوكيات ، التربيـــة ، 

  .إلخ ..التكوين ، الهياكل ، التنظيم 

قـد شـكل التواصـل حـول الميزانيـة الغـير كـافي خـلال :مساهمة المجتمع المدني في ادارة الميزانية العامة  -3

ة إعدادها، الدافع الأهم لمناداة جمعيات اتمع المـدني كمكـون أساسـي و مـورد مهـم للأفكـار و الاقتراحـات، الـتي فتر 
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تساعد المنتخب على لعب دوره على أحسن وجه، و تعبئتها الكاملة من أجل تحسيس المواطنين بأهميـة إبـداء آرائهـم 

دعوـا لهـم إلى لعـب دور أساسـي و التواجـد عنـد كـل مرحلـة  حول قضايا الشأن العـام و الميزانيـة العامـة بـالأخص، و

مــن مراحــل عمليــة تحضــير الميزانيــة، مــن أجــل العمــل علــى تحــديثها و إخــراج عمــل يأخــذ بعــين الاعتبــار احتياجــام و 

  :يعبر عن مطالبهم فأثناء 

لطة التنفيذيــة ادارة هــي احــدى المراحــل الــتي تحــاط بــاتم الســرية لاســيما ان الــتي تــديرها الســ:مرحلــة التحضــير •

محكمـــة إلا أنـــه غالبـــا مـــا يكـــون تـــدخل اتمـــع المـــدني في مرحلـــة وضـــع مشـــروع الميزانيـــة بشـــكل غـــير رسميفتقـــوم علـــى 

مبـــادرات  المنظمـــات و شـــبكاا ، و علـــى شـــبكة معارفهـــا في الادارات الحكوميـــة و الـــوزارات  و لايفـــتح النقـــاش في 

المهمــة كمــا أن اصــدار تقريــر يتنــاول بعــض الابحــاث عــن القضــايا قــد يســتطيع  القضــايا الااذا  اثارــا احــدى الجهــات

  .التأثير على تحضير مشروع الميزانية 

  .كما تعتمد منظمات اتمع المدني على وسائل الاعلام للفت انتباه الحكومة   

ومـة الاولويـات الـتي و من  أهـم مابـادرت اليـه منظمـات اتمـع المـدني لاسـتحداث الفـرص  هـو التـاثير علـى منظ

تبـنى علـى اساسـها خيـارات سياسـة الميزانيـة ـ وقـد عقـدت تحالفـات لمنظمـات اتمـع المـدني بغيـة تقـديم مـداخلات في 

  .مرحلة تسبق اعداد الميزانية  

قـــد تتـــوفر للمجتمـــع المـــدني فـــرص المشـــاركة المبكـــرة  في تحديـــد أولويـــات الميزانيـــة  حيـــث يمكـــن  أن يعـــزز تفـــويض  

ة الماليــة إلى السـلطات المحليــة  فـرص مشــاركة اتمعـات المحليــة في اعـداد الميزانيــة ، كمـا أثبــت نظـام الديموقراطيــة السـلط

أكـاديميين و أعضـاء ( التشاركية  جدواه  حيث يقضي باشراك أصحاب المصالح ذوي القدرات التقنية في فريـق عمـل 

تيــــب أولويــــات الانفــــاق الــــتي مــــن شــــأا تخفــــيض الفقــــر و يبــــني يعهــــد اليــــه تر ) في برلمــــان و منظمــــات اتمــــع المــــدني 

  .استنتاجاته  على المعلومات الأولية و المشاورات التي يجريها مع الخبراء و موفري الخدمات 

و بقــدر مــا تشــارك هيــآت الميزانيــة في مرحلــة وضــع المشــروع فقــد تســاهم مشــاركة اتمــع المــدني في توطيــد المعرفــة 

احة أمام صانعي القررات المتعلقة بالميزانية و لعل المشـاركة  في مرحلـة وضـع المشـروع تكتسـي مزيـدا مـن بالخيارات  المت

الأهمية في البلدان  التي لا يتسنى  فيها للمجتمـع  التـدخل في المرحلـة التشـريعية  أو تلـك الـتي يقلـل  فيهـا البرلمـان مـن 
  .المرحلة التشريعية

  

رحلــة يــتم طــرح المشــروع علــى الســلطة التشــريعية قصــد مناقشــته، و تلــك هـــي في هــذه الم: المرحلــة التشــريعية •

المناسبة الأولى التي يكون فيها اتمع المدني و جمعياته الصورة عن الخطة الماليـة، حيـث تتـيح هـذه العمليـة للمنتخبـين 

ون مرهونـة بالسـلطة الـتي يتمتـع أول فرصة رسمية لمناقشة المشروع، إلا أن مشـاركة اتمـع المـدني علـى هـذا المسـتوى تكـ

ــــا البرلمــــان في هــــذه العمليــــة، حيــــث تميــــزت ســــلطته في ظــــل الدســــتور الســــابق بعــــدم قدرتــــه بالزيــــادة في النفقــــات أو 
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الإيرادات، كما تعاني الهيآت التشريعية محدودية  أن الوسـائل الماديـة و البشـرية المتاحـة إليـه  حيـث مـا هـي إلا وسـائل 

ضــعف تكــوين المنتخبــين أحيانــا و صــعوبة الإحاطــة بالمعطيــات الماليــة الــتي يغلــب عليهــا الطـــابع  محــدودة، إضــافة إلى

  .التقني و صعوبة انتقاء اصلاحية اجراء  التعديلات و تخلخل  نظام اللجان و توقيت عملية الميزانية 

ريع الحكومية، و تقديم تحليلات إشراك منظمات اتمع المدني في التأثير على الهيئة التشريعية لجعلها تبسط المشا

مفصلة لكل قطاع معـين، و الأخـذ بعـين الاعتبـار مقاربـة النـوع الاجتمـاعي مـع مراعاـا للجنسـين النسـاء و الرجـال، 

  .الأطفال و المعاقين و مدى استجابتها لاحتياجام قبل التصويت عليها

ة المحــدودة علــى التحليــل و التوعيــة كمــا يقــدم يمكــن  للمجتمــع المــدني أن يــدعم و يعــزز قــدرات الهيــآت التشــريعي

  ....اضافة الى الميزانية عن طريق اعداد ملخصات و كتيبات تعليمية و دورات علمية 

علــى هــذا المســتوى يظهــر جليــا الفــرق الكبــير بــين الإنفــاق المخطــط و الإنفــاق الفعلــي و  :مرحلــة التنفيــذ •

اطنين، و الحكومـــة علـــى هــذا المســـتوى تصـــدر تقريـــرا خـــلال هــل المشـــروع اســـتجاب فعـــلا للحاجيــات الأساســـية للمـــو 

السنة، يشمل جل الإجراءات التي جمعتها و المصاريف و المديونية، و تسمح للجمهـور بمراقبـة مـا إذا كانـت الحكومـة 

 تنفق كما وعدت على القطاعات الرئيسية، وما إذا كانت الأموال تصل إلى المؤسسات و المستفيدين المستهدفين، تم

تصدر تقريرا ثانيا نصف سنوي في حالة ما إذا ظهرت الحاجة إلى تعديل على سـبيل المثـال تغيـيرا غـير متوقـع في سـعر 

الـــنفط أو الغـــاز مـــثلا، الـــذي يـــؤدي إمـــا إلى تراجـــع أو ارتفـــاع في الإيـــراد، تم تصـــدر تقريـــرا ثالثـــا في ايـــة الســـنة الماليـــة 

  .ق أهداف السياسات العمومية في الميزانية التي هي قيد التنفيذيلخص الوضع و يرسم صورة واضحة تتعلق بتحقي

تأتي هذه المرحلة هي الأخيرة من دورة الميزانية عندما يراد تقييم   :مرحلة التدقيق و التقييم و المحاسبة •

ئــات المكلفــة مـا إذا كانــت المــوارد العامـة قــد جــرى اسـتخدامها بفعاليــة و بطريقــة مناسـبة، و هــذه العمليــة تقـوم ــا الهي

بالمحاسبة، و يقتصر دور اتمع المدني هنا في التحقـق مـن الاسـتنتاجات الـتي توصـل إليهـا المحاسـب و المـدقق، إلا أنـه 
نادرا ما تمنح للمجتمع المدني فرصـة في هـذه المرحلـة، و ذلـك راجـع إلى أنـه في معظـم البلـدان و الـتي مـن المفـروض أن 

يا، قد لا يقدم إلا بعد سنتين تقريبا من إقفال حسابات السنة المالية، و الذي يـأتي يقدم تقرير تدقيق الحسابات سنو 

مـــثقلا بالمعلومـــات و المتاهـــات البيانيـــة، وهـــو مـــا يزيـــده صـــعوبة الـــدخول في معالجـــة شـــؤون الميزانيـــة الراهنـــة الـــتي تطـــرح 

سـبما أنجـز في مشـروع الميزانيـة، ناهيـك نفسها، ويفقد السلطة التشريعية الـدافع مـن التحقـق ممـا إذا أنفقـت الأمـوال ح

عن قلة الاهتمام بـإجراء المتابعـة بعـد صـدور تقريـر المحاسـب، كمـا أن التـأخير في هـذا الإفـراج عـن تقريـر التـدقيق المـالي 

  .يقلـــل مـــن فـــرص اتمـــع المـــدني في اســـتخدام معلومـــات التـــدقيق للـــدفع بـــه نحـــو تحقيـــق تحســـينات في أداء الحكومـــة

  .التجارب  أو المحاولات في مجال  تتبع مفاعيل الانفاق العام و تعقب حركة الاعتمادات في الميزانية قد نجد بعض 
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ان غالبيـة هيــآت  الميزانيــة  تــرى أن الاهميــة القصــوى الــتي تكتسـيها هــذه المرحلــة تكمــن في إمكانيــة  جمــع بيانــات 

  .عنها و اتخاذ ها براهين تستند عليها

 

 :المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدني  عوامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل إشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراك المجتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع -4

اتمـع المـدني دفعـة قويـة مـن أجـل فـرض و جودهـا  لقد شكل تراجـع الـدور التـدخلي للدولـة في شـؤون الميزانيةلصـالح 

في هـــذا اـــال، و باعتبـــار أن الميزانيـــةمن أهـــم أدوات السياســـة الاقتصـــادية الـــتي تملكهـــا الحكومـــة، فعليهـــا أن تجســـد 

لحاجـة إلى المـوارد الماليـة ازدادت هيئـات اتمـع المـدني قـوة في مطالبتهـا بملائمـة الأمة و متطلباا و بازديـاد ا  أولويات

متطلبـــات الحاجيـــات اليوميـــة للمـــواطنين و الميزانيـــة، وهـــذا لـــن يتحقـــق إلا بتوطيـــد معرفتهـــا بـــإجراءات وضـــع مشـــروع 

رات و المطالـب الـتي تـتم ترجمتهـا الميزانيةقبل عرضه على البرلمان و تنفيـذه ومراقبتـه، كـي يسـتجيب موعـة مـن الانتظـا

على أرض الواقع، فهذا التطور الكمي و النوعي جعل منها مكونا رئيسيا في عملية البناء الديمقراطي و تحقيق التنمية 

الاجتماعيــة لــيس فقــط علـــى مســتوى الفعــل الميــداني بـــل علــى مســتوى التفكــير الـــذي يــؤطر الفعــل في اتجــاه مشـــاركة 

 مزامنا لعدة تطورات شهدا سواء الساحة الدولية أو الوطنيةمواطن، و قد جاء هذا 

  :على المستوى الدولي •

لقــد شــكل التوجــه العـالمي والــذي أملتــه مجموعــة شــروط، للــدفع بانتعاشــة اتمــع المــدني و تكثيــف               

ار طلائعيــة و تنمويــة حضــوره كهيئــة غــير حكوميــة ــتم أساســا بقضــايا التنميــة، و قــد أصــبحت المنظمــات تقــوم بــأدو 

لا تقتصـــر علـــى مجـــال محـــدود، بـــل تعدتـــه إلى أبعـــاد كونيـــة وعالميـــة خاصـــة إذا علمنـــا أن بعـــض الميزانيـــات الـــتي   مهمـــة

تتصرف فيها هذه الهيئات غير الحكومية العالميــة، تتعدى ميزانية بعض القطاعات الحكوميــة في اتمعـات الناميــــة، و 

  :من هذه الشروط

فالــدول الــتي عرفــت مرحلــة انتقــال إلى النظــام الــديمقراطي غالبــا مــا يزدهــر فيهــا : دعــائم الديمقراطيــةإرســاء  •

العمــل علــى تطــوير و تحــديث الميزانيــة، لأن مــا يواكــب ظــاهرة الديمقراطيــة هــو ارتفــاع في مســتوى الشــفافية و المشــاركة 

  .السياسة العامة تعزيز دوره المحوري في  على نحو يتيح للمجتمع المدني و جمعياته

غالبــا مــا يســتكمل تثمــين الديمقراطيــة بتطبيــق اللامركزيــة الــتي تعمــل علــى تقريــب فئــات : إرســاء اللامركزيــة •

  .اتمع المحلي من عملية إعداد الميزانية

مــن خــلال مــنح مســاعدات لــه عــوض  : اهتمــام المنظمــات الدوليــة و المؤسســات المانحــة، بــاتمع المــدني •

  .الشيء الذي يدفع بالمؤسسات العمومية إلى الانفتاح على اتمع المدني منحها للدولة،
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نظرا لتـوفر بعـض الجمعيـات علـى وسـائل الضـغط : قدرة بعض الجمعيات على التأثير على متخذي القرار •

  ).البيئة، الطفولة، النساء(و اعتمادها على أسلوب التخصص 

ا يجعلاا أكثر قدرة من غيرهـا علـى تقـدير حاجيـات فاحتكاكها اليومي : قرب الجمعيات من الساكنة •

، فتســاهم ...) التعلــيم، الشــغل، الصــحة( اتمــع، و مــن تم تحديــد الأولويــات الــتي قــد تشــكل محــور اهتمــام الميزانيــة

بذلك في تدقيق الأهداف و تحديد الأولويات على المستوى المحلي، مما قد يفرز ميزانية اجتماعية تراعي الخصوصيات 

  .المحلية دون القفز عليها إلى الأولويات الوطنية

بالتنميــة، كــإعلان الأمــم  الديناميكيــة الــتي خلفتهــا أوراش الإصــلاح بمــا فيهــا المواثيــق الدوليــة ذات الصــلة  •

المتعلــق بمحاربــة الرشــوة في التعــاملات التجاريــة الدوليــة، و إعــلان أهــداف الألفيــة  16/12/1996المتحــدة بتــاريخ 

  .31/10/2003، و معاهدة الأمم المتحدة ضد الرشوة بتاريخ 8/09/2000تحدة بتاريخ للأمم الم

  .و من هنا يظهر أن بنية اتمع المدني تمنع تفكك اتمع      

  :على مستوى الساحة الوطنية •

ي في إن الحــديث عــن التجربــة الجمعويــة ، يحــتم علينــا ضــرورة استحضــار أهــم المحطــات الــتي قطعهــا الفعــل الجمعــو 

  :محطات مهمة 3علاقته بالدولة، و الذي تميز إبان سنوات السبعينات بالصراع و المواجهة من خلال 

امتــدت هــذه المرحلــة منــذ بدايــة الســبعينات إلى أواســط الثمانينــات، وتميــزت بالاصــطدام          :المواجهــة-ا

كـان في غالبيتـه علـى صـلة بدرجـــة أو بـأخرى مـع المباشر مع ما كان يشكل نواة اتمع المدني الفتي والناشـئ، والـذي  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة   .الأحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزاب السياسيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة المعارضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة وخاصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة اليساريــ

 :المنافســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  -ب

حيث انتبهت السلطة في أواسط الثمانينات إلى الاهتمـام المتزايـد بمؤسسـات اتمـع المـدني، ومـن ثم عمـدت          

مؤسسات اتمع المدني، وأمدا بجميع الإمكانات المادية  إلى خلق عدة جمعيات ترفع نفس أهداف وشعارات باقي

مثــل جمعيــة أبي رقــراق، جمعيــة الإسماعيليــة، (وجعلــت علــى رأســها أعيــان الســلطة والمــال حــتى تقــوي نفوذهــا في اتمــع 

د، بـل ، والملاحظ أن هذه الجمعيات أصـبحت أنشـطتها تغطـي كافـة الـبلا...)جمعية إليغ، جمعية أنكاد، جمعية المحيط

 .وأصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبحت غطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءا للكثيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الأنشطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة السياسيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الرسميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 : الاحتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواء -ج

 

مع مطلع التسـعينات تغـيرت إسـتراتيجية الدولـة اتجـاه اتمـع المـدني، بعـد أن عجـزت عـن القضـاء عليـه بـالمرة          

وموقعـه في اتمـع، وهكـذا بـدأ الحـديث عـن أو منافسته بشكل كبير، وبذلك اتجهت إلى احتوائه وتوظيف مؤسساته 
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إشــراكه فيإعــداد الــبرامج الحكوميــة وتــدبير المرافــق وتوســيع حضــوره في الأنشــطة الرسميــة ووســائل الإعــلام، و مــؤخرا يــتم 

 .الحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديث عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن دوره الكبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير في تحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديث الميزانيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

رة مؤسسات اتمـع المـدني علـى المسـاهمة إن هذا الانفتاح لم يأت في سياق طبيعي يؤشر على بداية إيمان الدولة بقد

في تــدبير الشــأن العــام الــترابي، بــل جــاء في ســياق العجــز أولا في التصــدي للمشــاكل الكــبرى الــتي بــدأ يعرفهــا مغــرب 

التسعينات والتي شكلت ثمرة مباشرة لنتائج التقويمات الهيكليـة لسـنوات الثمانينـات، ومـن ثم فإشـراك هـذه المؤسسـات  

 محاولــة امتصــاص الغضــب الشــعبي مــن اختيــارات الدولــة، ثم ثانيــا جــاء هــذا الانفتــاح الاضــطراري بعــد كــان يرمــي إلى

بــروز اتجــاه لــدى الــدول الغربيــة والمنظمــات غــير الحكوميــة العالميــة، الــذي يفضــل التعامــل مــع مؤسســات اتمــع المــدني 

ليــة هــذه الأخــيرة، ولاعتقــادٍ لــدى هــذه المنظمــات المســتقلة علــى التعامــل مــع المؤسســات والأجهــزة الرسميــة لمحدوديــة فعا

والــدول الغربيــة مفــاده أن أجهــزة الدولــة في المغــرب والعــالم الثالــث بصــفة عامــة، لا تمثــل تمثــيلا أمينــا مصــالح وتطلعــات 

يمـر بالضـرورة عـبر  -وهي ليست كلهـا بريئـة-ومشاكل جل اتمع المدنـي، ومن ثم فوصول هذه الجهات إلى أهدافها 

 .وات مؤسســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات اتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدنيقنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و قــد كــان لتبــني سياســة اللاتركيــز الأثــر الكبــير في ترشــيد توزيــع المهــام بــين الإدارات المركزيــة للــوزارات وبــين         

المصــالح الخارجيــة التابعــة لهـــا، فــالإدارات المركزيــة توجـــه جهودهــا علــى المهــام الإســـتراتيجية المتعلقــة بالتوجيــه والتنســـيق 

م، و وتفــويض المهــام الأخــرى الإجرائيــة والتنفيذيــة إلى مصــالحها المحليــة باعتبارهــا الأقــرب إلى الســكان، وقــد تم والتقيــي

اتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة لهذا الغرض من خلال تحضير مرسومين يتعلقان علـى التـوالي بتحديـد قواعـد تنظـيم 

 .الإداريـــــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــــن جهـــــــــــــــــــــــة أخـــــــــــــــــــــــرى الإدارات ومصـــــــــــــــــــــــالحها اللاممركـــــــــــــــــــــــزة مـــــــــــــــــــــــن جهـــــــــــــــــــــــة واللامركزيـــــــــــــــــــــــة

و عمومـا فمعـايير الفعاليـة و النجاعــة صـارت قابلـة للقيـاس مــن خـلال اعتمـاد نظـام تشــاركي يراعـي المتطلبـات المشــار 

إليها سابقا، هذا البعد التشاركي في تدبير الميزانية عبر الانفتاح على اتمـع المـدني باعتبـاره آليـة جديـدة للمشـاركة في 

هـو الـدور الكبـير الـذي أصـبح يلعبـه  إطار تشاركي أكثر شـفافية، و مـا دفـع الدولـة لتبـني هـذه الخطـوة  إقرار موازنة في

  .اتمع المدني في إقرار الميزانية و تحديثه

II- المجتمع المدني كأحد محاور الحكم الراشد:  

 اقترحتها المؤسسات إن الإخفاقات في تنفيذ السياسات التنموية التي/:أسباب ظهور مفهوم الحكم الراشد-1

الماليــة الدوليــة، أدت إلى انعكاســات ســلبية علــى هــذه اتمعــات، ممــا أدى كــذلك إلى وجــود عــدم الرضــا مــن طــرف 

مجموعـات اتمـع المـدني وفـرض إصــلاحات سياسـية واقتصـادية مـن طـرف هــذه المؤسسـات الدوليـة، ممـا دفـع بالعديــد 

ب الــديمقراطي في الحكــم ومحاولــة تجســيد الحكــم الراشــد مــن أجــل تحقيــق مــن الــدول الناميــة إلى محاولــة تطبيــق الأســلو 

الفعاليــة والفاعليــة في تجســيد الشــؤون العامــة، وعليــه يمكــن حصــر الشــؤون الأساســية لظهــور مفهــوم الحكــم الراشــد في 

  .أسباب سياسية، اقتصادية واجتماعية
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ة المنـاطق في العـالم، حيـث أن إدارة الحكـم في خصوصية المنطقة العربية بالمقارنة مـع بقيـ:الأسباب السياسية  •

هــذه المنطقــة أضــعف مــن كــل منــاطق العــالم الأخــرى، وهــذا مــا بينتــه دراســة البنــك الــدولي، وتقريــر التنميــة الإنســانية 

العربيــة، وغيــاب دولــة المــواطن ومفهــوم المواطنــة، حيــث أن طبيعــة الدولــة وشــرعيتها لا تقومــان علــى تعاقــد بــين الحكــام 

كومين، بل يتأسس على المواطنة والحقوق والواجبات، وهذا ما يؤدي إلى غياب الحقوق الأساسية للمواطن وقيام والمح

الدولة على أسس العصبيات والتضامنيات القبلية والطائفية والجهوية والدينية وغيرها، مما سبب أزمة شرعية لكثير من 

ولة الخـدمات وكأـا هبـات ممنوحـة مـن الحـاكم وليسـت حقـوق هذه الأنظمة، وحرم المواطنين من حقوقهم، فتقدم الد

  .للمواطن

 Crise De Laوتبعا لهذا يتم إرجاع الصعوبات التي تواجـه مسـألة التنميـة في إفريقيـا، عامـة إلى أزمـة الحكـم 

Gouvernance  ،مــــا أدى إلى تقــــديم مجموعــــة مــــن المبــــادئ تؤســــس للحكــــم الراشــــد مثــــل الشــــفافية، المســــاءلة

الفســـاد، إحـــترام حقـــوق الإنســـان، تقلـــيص دور الدولـــة، وخفـــض النفقـــات العامـــة، اللامركزيـــة كضـــعف بنيـــة مكافحـــة 

المؤسســـات السياســـية والإداريـــة، وغيـــاب أو ضـــعف نظـــم المحاســـبة والمســـاءلة في نظـــم الحكـــم فيهـــا يقـــوم علـــى الكثـــير 

الأمنيــة الــتي تتبــع سياســة الإحتــواء  إضــافة إلى ســيادة نمــط الدولــة. شخصــية الســلطة وعــدم الفصــل بــين العــام والخــاص

القمعـــي حركـــة اتمـــع المـــدني، وتصـــادر اســـتقلالية النقابـــات والأحـــزاب مـــن خـــلال آليـــات الترهيـــب وآليـــات الضـــبط 

  .والسيطرة، مع استمرار دور متناقض لسياسات الإحتواء الإجتماعي عبر دولة الرعاية والتدخل

  

معظــم دول العــالم الثالــث مــن شــدة وطــأة الصــراعات الداخليــة، كــذلك عــدم الإســتقرار السياســي، حيــث تعــاني 

حيث تنتج هذه الصراعات عن أزمة اقتصادية وتدهور الوضعية الإجتماعية والفتن الطائفية، إلا أن العامل الأساسي 

استقرار الـدول هـو عـدم فسـح الأنظمـة الحاكمـة اـال تمعاـا المدنيـة مـن أجـل المشـاركة في الحكـم، الذي أثر على 

واختيــــار مــــن يمــــثلهم داخــــل اــــالس الشــــعبية، وكــــذلك انتهاكــــات حقــــوق الإنســــان، وعرقلــــة تطــــوير منظومــــة القــــيم 

  .الديمقراطية، المشاركة، الإنتخابات
  

طيـــة في الـــدول الناميـــة، وبخاصـــة في الـــوطن العـــربي، حيـــث لم تشـــهد هـــذه كـــذلك تعثـــر عمليـــات التحـــول الديمقرا

الأخـيرة نقـلات نوعيــة تجـاه تعزيــز الديمقراطيـة، بــل تشـهد علـى العكــس عـددا مــن الإنتكاسـات في هــذا الصـدد تمثلــت 

  .الجزائربانضمام دول عربية أخرى إلى شريحة الدول التي لا تفيد دساتيرها مدة بقاء رأس الدولة في الحكم وهي 

  

الإنتقال من التركيز على الدولة والتنمية إلى الإهتمام أكثر بانتقال الأنظمة التسـلطية :الأسباب الإقتصادية  •
في القـارة الإفريقيـة إلى أنظمـة تأخـذ بنظـام التعدديـة الحزبيـة والديمقراطيـة الليبراليـة، حيـث اعتـبرت هـذه الأخـيرة كشــرط 
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تنمية، إضافة إلى الحكـم الراشـد الـذي يجمـع بـين المضـمون السياسـي المؤسسـاتي للإصلاح الإقتصادي والوصول إلى ال

والإقتصادي، فسيادة نمط الدولة الريعية أو شـبه الريعيـة الـتي تعتمـد علـى المـوارد الأوليـة أو مصـادر تـأتي مـن الخـارج أو 

السياحة وتحولات العاملين تعتمد على الطلب الخارجي على سلعة أساسية مثل سلطة النفط الخاص، أو تعتمد على 

بالخارج، والقروض والإستثمارات الأجنبية، وضريبة مرور السفن في القناة البحرية، وهذا ما أدى إلى أن تكون الدولـة 

معنية أساسا بالتوزيع وبإعادة التوزيـع دون أن تكـون مهتمـة بالإنتـاج مـن جهـة وبتحصـيل الضـرائب مـن جهـة أخـرى،  

  .من الدول النفطية الغنية كما هو الحال لدى العديد

كــذلك فشــل الدولــة وعجزهــا علــى أن تكــون المحــرك الرئيســي للتنميــة حيــث تتعــايش حالــة اســتثنائية مــن العجــز 

التنموي والإخفاق الوطني قوميا وإنسانيا، خاصـة مـع تسـلل الفسـاد إلى المؤسسـات الـتي يفـترض أن تكـون في مقدمـة 

ظهـور فكـرة بديلـة تيتنـد إلى الفكـر الإقتصـادي النيـوليبرالي، وتـدعو إلى . ابيةالحرب عليـه، وهـي القضـاء واـالس الشـب

انســـحاب الدولـــة إلى أقصـــى حـــد ممكـــن، وتـــرك عمليـــات التنميـــة لآليـــات الســـوق والمناقشـــة والتركيـــز علـــى الإنتاجيـــة 

ير مــن الــدول والربحيــة، وتفلــيص حجــم الدولــة عــبر الخصخصــة، لكــن هــذه الخطــة لم تــؤدي إلى نتــائج مرضــية في الكثــ

الناميـــة، وكـــان لهـــا نتـــائج اجتماعيـــة ســـلبية عطلـــت حـــتى النمـــو الإقتصـــادي، وكـــذا كـــان مـــن الضـــروري إشـــراك القطـــاع 

الخاص في عملية إدارة شؤون الدولة واتمع، حيث يلعب دور أساسي في عملية التنمية وما ساعد علـى اتسـاع دور 

الأسـس الـتي تحكـم النظـام العـالمي، حيـث زاد الإعتمـاد المتبـادل بـين القطاع الخاص ذلـك التغـير الجـوهري في القواعـد و 

  .الدول، وكذا زيادة اندماج السوق، وتعمق حدة المنافسة نتيجة تحرير التجارة الدولية

كذلك ارتفاع المديونية الخارجية التي من شأا أن تنعكس على الأزمات المالية للدول النامية، زيادة علـى ارتفـاع 

الفقــر وضــعف القــدرة الشــرائية، وتــدهور ميــزان المــدفوعات، وانخفــاض كفــاءة البنيــة الأساســية، حيــث تتــأثر مســتويات 

ـــــدول المصـــــدرة للـــــنفط معرضـــــة لتراجـــــع كبـــــير في معـــــدلات نموهـــــا  ـــــة، إذ أن ال هـــــذه المؤشـــــرات بحركـــــة الأســـــعار النفطي

ا أن الـدول المسـتوردة والمصـدرة معـا تتـأثر الإقتصادي، مقابل انتقاد الدول المستوردة للنفط مـن انخفـاض أسـعاره، علمـ

  .بتراجع التجارة الدولية، وحركة السياحة العالمية وتتناقض تحولات العاملين في الخارج
  

إهمال المشـكلات التنمويـة الرئيسـية كـالفقر والبطالـة، وبالتـالي ضـعف مسـتوى التنميـة :الأسباب الإجتماعية  •
. تـــائج ســـلبية بعيـــدة المــدى وســـوء التغذيـــة، ومشـــاكل قطـــاعي الصـــحة والتربيـــةالبشــرية، وإهمـــال القضـــايا الإجتماعيـــة ن

وتدهور عدالة توزيع الدخل والثروة مما يقلل من الكفاءة اتمعية، ويعطل فرص التنميـة، ويوطـد انتشـار الفسـاد علـى 

بح غايـة نسـق وجه الخصوص من أسس سوء الحكـم مـن خـلال قيـام علاقـة بـين السـلطة السياسـية والثـروة، بحيـث تصـ

الحكـــم ضـــمان مصـــالح القلـــة المهيمنـــة علـــى مقاليـــد الســـلطة والثـــروة ولـــيس الصـــالح العـــام، الأمـــر الـــذي يـــنعكس علـــى 

مــيش الأغلبيــة أو إقصــائها، وعــدم قــدرة الــدول المختلفــة علــى التجــاوب مــع التطــورات التكنولوجيــة علــى المســتوى 

  .الدولي الإنتشار الواسع للجهل والأمية
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لــك الإنفجــار الســكاني وبــروز الزيــادات الضــخمة في عــدد الســكان، ومــا تفرضــه هــذه الزيــادات مــن ضــف إلى ذ

زيــادة موازيـــة في الحاجــات والمتطلبـــات المختلفــة والأخـــذ بأنمــاط جديـــدة مــن التخطـــيط الإقتصــادي والإجتمـــاعي، ممـــا 

هذا فضلا عن الثـورة الحضـارية . السواء استدعى إحداث تطوير في نظم الإدارة المحلية في الدول المتقدمة والنامية على

التي تتمثـل في الاتجـاه الواضـح نحـو المدينـة والهجـرة مـن الريـف، إضـافة إلى أن هنـاك أسـباب أخـرى أدت إلى بـروز هـذا 

المفهــوم ســواء مــن الناحيــة الفكريــة أو العمليــة، فمــا هــو إلا انعكــاس لتطــورات وتغــيرات حديثــة تجلــت في التغــير الــذي 

عة دور الحكومة من جانب التطورات المنهجية الأكاديمية من جانب آخـر، حيـث طـرح هـذا المفهـوم في حصل في طبي

صــياغة اقتصــادية واجتماعيــة وسياســية وثقافيــة، وتــأثر بمعطيــات داخليــة ودوليــة حيــث يمكــن ــذا الصــدد الإشــارة إلى 

  :العولمة كمسار وما تتضمنه من عمليات تتعلق أساسا

 .راطية وحقوق الإنسانعولمة القيم الديمق .أ 

 .تزايد دور المنظمات غير الحكومية على المستوى الدولي والوطني .ب 

 .عولمة آليات وأفكار اقتصاد السوق، هذا ما أدى إلى تزايد دور الفطاع الخاص .ج 

 .زيادة التحولات على المستوى العالمي .د 

 .زيادة معدلات التشابه بين الجماعات والمؤسسات .ه 

يا وهذا ما أدى إلى ضرورة التفكير وانتهاج آليات تجعل من الأنظمة أكثـر شيوع ظاهرة الفساد عالم .و 

شــفافية قصــد القضــاء علــى هــذه الظــاهرة، أدى إلــى إشــراك القطــاع الخــاص والمجتمــع المــدني فــي عمليــات 

 .التنمية
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راطيـة، وتحتــاج إليهــا التنميـة لتكــون أكثــر ينظـر إلى الحكــم الراشـد علــى أنــه أحـد المرتكــزات الــتي تقـوم عليهــا الديمق

فاعليــة وإيجابيــة، ويعــبر عــن الحكــم الراشــد أحيانــا بــالحكم الصــالح إلا أنــه يــؤدي نفــس المعــنى، وقبــل أن يســتعمل هــذا 

المفهــوم في الأدبيــات السياســية اســتعمل في الأدبيــات الإســلامية، ليعــبر عــن مرحلــة هامــة مــن عمــر الدولــة الإســلامية، 

الخلافة الراشدة، حيث كان أسلوب الحكم يدار على قواعد الرشادة، والصلاح وصيانة الحقوق، واحـترام   وهي مرحلة

  .كرامة الإنسان، وغيرها من المبادئ الإسلامية الأساسية

  

ألـــيس مـــنكم رجـــل "...فـــالحكم الراشـــد أو الرشـــيد في المعـــنى الأصـــح في اللغـــة العربيـــة كمـــا ورد في الفـــرآن الكـــريم 

وقد جاءت بمعنى التدبير، فالحكم الراشد هو مجموعة القواعد الطموحة الموجهة لإعانة ومساعدة المسيرين  ،..."رشيد

للإلتــزام بالتســيير الشــفاف في إطــار هــدف المســاءلة، علــى أســاس قاعــدة واضــحة المعــالم وغــير قابلــة أحيانــا كــون كــل 

مجـال التسـيير، وقـد أصـبحت الحاكميـة الجيـدة هـي الأطراف الفاعلة عبر النشاطات المتعددة تساهم في ذلـك، أي في 

الكلمة المحورية للتنمية الدولية، مطبقة في كل القطاعات، وقد ظهر هذا المصطلح بشكل جلي في حقبة الثمانينيات، 
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إلا ...أي في الوقت الذي بدأ قيد التطبيق الميداني برنامج التكيف الهيكلي والذي يهدف إلى خلق النمو الإقتصـادي

ذلك لم يتحقق في كثير من الدول النامية، بمعـنى ظهـور صـعوبات كثـيرة وقـد تم تشـخيص هـذه الصـعوبات، حيـث أن 

وجــدت أن هنـــاك أخطــاء في تســـيير الأعمــال العموميـــة للدولـــة، وقــد تطـــور هــذا المفهـــوم وأصــبح مرتبطـــا بالسياســـات 

اســات النقديــة والتشــغيلية وشــبكات الإنترنيـــت العموميــة وانطلــق مــن المحليــة إلى العالميــة، فهنــاك حاكميـــة عالميــة للسي

والحكــم الراشــد يعــرف مــن عــدة رؤى تختلــف مــن باحــث لآخــر، ومــن مؤسســة لأخــرى وهــذا حســـب . والفضــائيات

  :التوجهات والإهتمامات، وفي ذلك نورد التعريفات التالية

الإقتصــادية والإداريــة قصــد الطريقــة الخاصــة بــإدارة وممارســة الســلطة السياســية و : "1997تعريــف البنــك العــالمي 

  ".تسيير أحسن للشؤون العالمية

ممارسـة السـلطة السياسـية والإقتصـادية والإداريـة لإدارة شـؤون الدولـة علـى  : تعريف برنامج الأمم المتحـدة الإنمـائي

كافـــة المســـتويات مـــن خـــلال آليـــات وعمليـــات ومؤسســـات، تتـــيح للأفـــراد والجماعـــات تحقيـــق مصـــالحهم، ويمارســـون 

  .هم القانونية ويوفرون بالتزامام ويبلون الوساطة لحل خلافامحقوق

  :الأسس النظرية للحكم الراشد   -3

إن الأسس النظرية للحكم الراشد تعبر عن مجموعة من المؤشرات والتي اعتمدها كـل مـن البنـك الـدولي، وبرنـامج 

يهـا، كمـا يقـترح مـا يجـب أن يكـون لترشـيدها، الأمم المتحدة الإنمائي لدراسـة أنظمـة الحكـم وتحديـد مـواطن الضـعف ف
وعلـــى ضـــوء ذلـــك يمكـــن التطـــرق إلى الأســـس النظريـــة لعمليـــة ترشـــيد الحكـــم، وذلـــك اســـتنادا إلى دراســـات المنظمـــات 

  : الدولية وآراء مختلف المفكرين

  :الأسس النظرية للحكم الراشد حسب البنك الدولي

الـرأي : راقبتها واستبدالها، ويتكون هذا الأسـاس مـنالعملية التي يتم بواسطتها اختيار الحكومات وم .1

 :والمساءلة، عدم الإستقرار والعنف السياسي

تشـمل عـددا مـن المؤشـرات تقـيس جوانـب عـدة مـن العمليـة السياسـية والحريـات : الرأي والمسـاءلة -

طنين لبلـد مـا المدنية والحقوق السياسية، واستقلال الإعلام، ومن ثـم فـإن هـذه الفئـة تقـيس مـدى قـدرة المـوا

 .على المشاركة في اختيار الحكومات، ومراقبة أهل السلطة ومساءلتهم

يجمـــع بـــين مؤشـــرات تقـــيس مـــدى الشـــعور بإمكانيـــة تفــــويض : عـــدم الإســـتقرار والعنـــف السياســـي -

 .الإستقرار وإسقاط الحكومات بوسائل غير دستورية أو عنيفة

اليـــة، ويتكـــون هـــذا الأســـاس مـــن فعاليـــة قـــدرة الحكومـــة علـــى صـــياغة سياســـات ســـليمة وتنفيـــذها بفع .2

 :الحكومة ونوعية التشريعات

تشـــمل مؤشــــرات الخدمـــة الإجتماعيـــة، نوعيــــة البيروقراطيـــة، وكفـــاءة المــــوظفين، : فعاليـــة الحكومـــة -

 .واستقلال الإدارة عن الضغوط السياسية، ومصداقية الحكومة في التزامها بالسياسات
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المفروضــة مــن جانــب الحكومــة علــى هيئــات سياســات  تشــمل مقــدار التشــوهات:نوعيــة التشــريعات -

 .متعددة

إحترام المـوظفين والدولـة، الـتي تحكـم التسـيير الإقتصـادي والإجتمـاعي، ويتكـون هـذا الأسـاس مـن حكـم القـانون 

  :ومستوى الفساد

يتمثـــل فـــي مؤشـــرات تقـــيس مـــدى شـــعور المـــواطنين بالثقـــة فـــي القواعـــد المطابقـــة، : حكـــم القـــانون -

 .شرات والملاحظات حول شيوع الجريمةويتضمن المؤ 

اســتعمال الســلطة العامــة مــن أجــل تحقيــق أغــراض ذات 'الفســاد الــذي يعــرف بأنــه : مســتوى الفســاد -

 .ويشمل هذا المقياس مدى تأثير الفساد على بيئة الأعمال" مصلحة خاصة

    

لخـاص بـالحكم الراشـد في كما حدد البنك الـدولي أيضـا عـددا مـن المؤشـرات لقيـاس نوعيـة الحكـم في تقريـره ا  

  :الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تتمثل في

 :ويشمل: مقياس المساءلة العامة  -

 .درجة انفتاح المؤسسات السياسية في البلد •

 .درجة المشاركة ونوعيتها •

 .احترام الحريات المدنية •

 .شفافية الحكومة •

 .حرية الصحافة •

 .احترام قواعد القانون •

  :حسب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الأسس النظرية للحكم الراشد
  :تدور الأسس النظرية للحكم الراشد حسب هذا البرنامج حول التنمية البشرية والتي تركز على الأبعاد التالية

توسيع قدرات المواطنين وخياراتهم ومدى إمكانيـة مشـاركتهم الفعليـة فـي القـرارات وصـنع : التمكين  -

 .السياسات

 .بالإنتماء، الإندماج، التضامن كل ما يتعلق: التعاون -

 .حيث تشمل الإمكانيات والفرص، إضافة إلى الدخل: العدالة في التوزيع -

التــي تعنــي القــدرة علــى تلبيــة حاجيــات الجيــل الحــالي مــن دون التــأثير ســلبا فــي حاجــات : الإســتدامة -

 .الأجيال اللاحقة، وحقها في العيش الكريم

 .دا عن الأمراضالحق في الحياة بعي: الأمان الشخصي -
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  :وعلى العموم تجمع التنمية البشرية المقاييس التالية  

 .متوسط العمر المتوقع عند الولادة -

 .الإلتحاق بالمدارس  -

 .الإلمام بالقراءة والكتابة  -

 . الدخل  -

  :مكونات الحكم الراشد   -4

  :للحكم الراشد مكونات وأطراف تتمثل فيما يلي

هــذا الإطــار، كطــرف مـن أطــراف الحكــم الراشـد، أن تــوفر الإطــار التشــريعي والمطلــوب مــن الدولـة في :الدولـة  •

الملائــم الــذي يســمح بالمشــاركة في القــوانين الــتي تشــكل المنظمــات غــير الحكوميــة، وإعطــاء صــلاحيات إداريــة وماليــة 

المؤسسـات الرسميـة، مناسبة لهيئات الحكم المحلي لتقوم بوظائفها، وإلى خلق الأطر الحوارية بين جميـع هـذه الأطـراف، و 

الــــس النيــــابي، أو الــــس الإقتصــــادي، أو الإجتمــــاعي حـــول السياســــات العامــــة، وفي ظــــل الشــــروع في هــــذه : مثـــل

الخطـــوات لابـــد مـــن احـــترام الحريـــات العامـــة واحـــترام حقـــوق الإنســـان، وســـن التشـــريعات الـــتي تضـــمن حريـــة الإعـــلام، 

  .قوانين دف إلى تشجيع المشاركة السياسيةوتطبيق مبدأ حكم القانون، وإصدار التشريعات و 

وفي ظــل الدولـــة الـــتي تتواجـــد فيهـــا الإنتخابـــات والديمقراطيــة، تكـــون الحكومـــة منتخبـــة، ووظـــائف الدولـــة متعـــددة 

الجوانب، بحيث تركز على إطار التفاعل الإجتماعي الذي يحـدد المواطنـة، وتملـك سـلطة المراقبـة وممارسـة القـوة، ولـديها 

  :لخدمة العامة تعمل على خلق بيئة مساعدة، وهذه الوظائف تعنيمسؤولية ا

 .إيجاد إطار قانوني وتشريعي مستقر وثابت، فعال وعادل بالنسبة للأنشطة العامة والخاصة  -

 .تعزيز الإستقرار والمساواة في السوق  -

ديــــــد مــــــن وعلــــــى إثــــــر هــــــذه الوظــــــائف تواجــــــه الحكومــــــة الع  .تزويد الخدمات العامة بفعالية ومسؤولية  -

التحــديات، ذلــك أن الحكــم الراشــد يهــتم باهتمامــات الأفــراد الأكثــر فقــرا، وهــذا عــن طريــق العمــل علــى تزويــد فــرص 

  .إظهار وتحقيق وإدانة نوعية الحياة التي يريد تحقيقها

تشــكل الدولــة أكــبر قــوة لتحقيــق التنميــة إلا أــا ليســت الوحيــدة بــل هنــاك تحــول واضــح في :القطــاع الخــاص  •
دول العالم، نحو الإعتماد علـى القطـاع الخـاص، واقتصـاديات السـوق وتطبيـق بـرامج الإصـلاح الإقتصـادي مـن معظم 

قبـل العديـد مــن دول العـالم الثالــث، حيـث يمثــل القطـاع الخـاص المــورد الـرئيس للفــرص الـتي تفــتح اـالات الإقتصــادية 

هــا لتحقيـــق النتــائج الإيجابيـــة الــتي تســـاهم في التنميـــة لتشــغيل الأيـــدي العاملــة علـــى كافــة مســـتوياا، إضـــافة إلى تأهيل

كمــا يعتــبر القطــاع الخـــاص . الإقتصــادية للمجتمــع ورفــع مســتوى المعيشــة للمــواطنين وتحســـين مســتوى الخــدمات لهــم

  .شريك في الإدارة ويوفر مناصب الشغل
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 تعزيـــز العمـــل الجـــاد ويتضـــمن مفهـــوم الحكـــم الراشـــد دور يجـــب أن يلعبـــه هـــذا الأخـــير، حيـــث تـــتراوح مهامـــه بـــين

والمنـــتج وتـــوفير الشـــفافية في المعلومـــات والإحصـــاءات وتعزيـــز المســـؤولية الإجتماعيـــة، وتتميـــز العلاقـــة مـــع الجماعـــات 

ومراكز البحوث والتطوير لربط مخرجات التعليم بسوق العمل وحاجته وتشـجيع البحـث العلمـي، بالإضـافة إلى الـدور 

ئف وتــوفير الإســتثمارات والأمــوال وتــأمين التنافســية، ويشــمل القطــاع الخــاص كــل الإقتصــادي في النمــو وتــوفير الوظــا

المشــاريع الخاصــة غــير المملوكــة مــن الــدول في قطاعــات الصــناعة وغيرهــا، كمــا يشــمل القطــاع المــؤثر في الســوق، بحيــث 

أ المشـروطية وسياسـة دف سياسة صندوق النقـد الـدولي إلى إعطـاء الأولويـة للقطـاع الخـاص، في إطـار مـا يعـرف بمبـد

الإصـــلاحات الـــتي ترمـــي إلى إصـــلاح أنظمــــة الحكـــم الإداري، لمـــا يمثلـــه القطــــاع الخـــاص مـــن الكفـــاءة الإقتصــــادية في 

اســـتخدام المـــوارد وذلـــك عـــن طريـــق تصـــفية وغلـــق المؤسســـات العـــاجزة أو فـــتح رأس مـــال لهـــا إلى المشـــاركة الخاصـــة في 

  .العامةأسهمها وتحسين مقاييس السير أو المراقبة 

  :)علاقة تبادلية : (اتمع المدني  •

تعمــل مؤسســات اتمــع المــدني علــى إشــراك الأفــراد والنــاس في الأنشــطة الإجتماعيــة والإفتصــادية، وتعمــل علــى 

تنظــيمهم في جماعــات ذات قــوة للتــأثير في السياســات العامــة، والحصــول علــى حــق الــدخول للمــوارد العامــة، وبشــكل 

، لــذا نجــد أن مؤسســات اتمــع المــدني وفي مقــدمتها المؤسســات غــير الحكوميــة، تســاعد علــى خــاص للفئــات الفقــيرة

تحقيـق إدارة أكثــر ترشــيد للحكــم مــن خــلال علاقتهــا بــين الفــرد والحكومــة، مــن خــلال تعبئتهــا لأفضــل الجهــود الفرديــة 

 :والجماعية،ويمكن استخدامها وفق الآليات التالية

من خلال تعبئة جهود قطاعات من المواطنين وحملها على المشاركة في  التأثير على السياسة العامة، -

 .الشأن العام

 .تعميق المساءلة والشفافية عبر نشر المعلومات والسماح بتداولها على نطاق واسع -

مســاعدة الحكومــة عــن طريــق العمــل المباشــر أو التمويــل أو الخبــرة علــى أداء أفضــل للخدمــة العامــة  -

 .نوتحقيق رضا المواطني

 .العمل على تحقيق العدالة والمساواة أمام القانون، وحماية المواطنين من تعسف السلطة  -

ــة مــن خــلال اكتســاب أعضــائها قــيم الحــوار وقبــول الآخــر،   - ــة المــواطنين علــى ثقافــة الديمقراطي تربي

 ...والإختلاف ومساءلة القيادات والمشاركة في الإنتخابات

قيـــق التنميـــة البشـــرية لا تعتمـــد علـــى القطـــاع الخـــاص والحكومـــة فقـــط، بـــل إن إن يئـــة البيئـــة المســـاعدة علـــى تح

مؤسســـات اتمـــع المدنيـــة تلعـــب دورا هامـــا في هـــذا اـــال، حيـــث أن تلـــك المؤسســـات هـــي نتـــائج اتمـــع نفســـه، 

بيل فمؤسسـات اتمـع المدنيــة تسـاعد النـاس علــى تجـاوز فشـل نظــام السـوق في بعـض الأحيــان، فالتعاونيـات علـى ســ

المثال، تساعد الجماعات في اتمعات من خلال انتمائهم ومشاركتهم في مؤسسات يستطيعون من خلالها الحصول 

  .على ميزة نسبية في التعاملات التجارية في الأسواق بإعطاء الأسعار التنافسية لذوي الدخل المتدني
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اســا بــالاختلاف و عــدم الاتفــاق حــول هنــاك العديــد مــن الإشــكاليات الــتي صــاحبت المفهــوم الراشــد تتعلــق أس

  :فالمظاهر الأساسية تتمثل في ) الأبعاد ، المميزات ، الأسس ، المبادئ (   الخصائص

  .إدراك مشروعية السلطة -1

  .موقع المواطنين من مركز اهتمامات صناع القرار -2

  .مشروع مجتمع يرتكز على مشاركة المواطنين -3

  تياجات المواطنينملائمة الإدارة العامة مع اح-4

  :وبالنسبة للثقافة الغربية يتمثل الحكم الراشد في العناصر التالية  

  .الشرعية المؤسساتية     -1

  .الانتخابات الديمقراطية     -2

  .احترام حقوق الإنسان     -3

  .الانفتاح السياسي     -4

  .استقلالية القوانين     -5

  .المساواة     -6

  .المشاركة      -7

  .الشفافية     -8

  .الاتفاق الحكومي للأغراض العامة     -9

  .صحافة مستقلة وفعالة - 10

  .الكفاءة الإدارية -11

  .حرية تدفق المعلومات  -12

  :و هناك من يحصر الأسس في ثلاث عناصر هي 
  .الشفافية في تسيير شؤون العامة     -1

  .دمقرطة و مشاركة اتمع المدني     -2

  .ين الفعالية و الكفاءة التنظيمية تحس    -3

ورغــم القيمــة الــتي تشــكلها هــذه الخصــائص، إلا أن محــاولات تطبيقهــا تعــرف الكثــير مــن الجــدل ذلــك أن بعــض 

الخصائص تتعارض مع أخرى، أو أن الاهتمام المفرط لميزة معينة يؤدي إلى نتائج غير مرغوبة، فمثلا المشاركة الشـعبية 

ا، لا كـن علـى مسـتوى الممارسـة فـإن الإفـراط في السـماح ـا قـد يـؤدي إلى إعـداد سياسـات قد تكون أمرا جيـدا نظريـ

عامة أو اتخاذ قرارات من أفراد ليست لديهم المعرفـة الكافيـة، كمـا أن الصـحافة المسـتقلة تكـون غـير مسـؤولة لا تبـدي 

  .أي اهتمام للأهداف العامة
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بــاختلاف أهــداف وقــيم اتمعــات ففــي بعــض اتمعــات ومــن هــذا المنطــق فــإن مظــاهر الحكــم الراشــد تختلــف  

وفي ثقافــات أخــرى فــإن الأولويــة . الغربيــة يــتم التركيــز علــى الكفــاءة وفي آخــر يــتم التركيــز علــى الانســجام و الاجمــاع 

حينيركــز الــبعض الآخــر علــى التقاليــد و   تعطــي للحقــوق الفرديــة و الــبعض الآخــر يعطــي الأولويــة لتطبيــق القــانون في

لعشـــــائر في صـــــنع القـــــرار ، وفي بعـــــض اتمعـــــات ينحصـــــرالهدف الأول في تحقيـــــق النمـــــو الاقتصـــــادي في حينتعطـــــي ا

  .مجتمعات أخرى الأهمية الكبرى للثراء و التنوع الثقافي 

إن تعـــدد وتنـــوع الإقترابـــات الـــتي تســـتخدمها اتمعـــات لمواجهـــة تحـــدياايؤدي إلى الاخـــتلاف في الـــدراجات و 

بعة لتحقيق التنمية ، وهذا ما يقود إلى التساؤل حول تحديد مضامين الحكم الراشد ، و إلى الجـدل حـول الخطوط المت

القيم و المعايير الثقافية و حول النتائج الاجتماعية المرغوبة و هذا يمتد بدوره إلى الجدل و التسـاؤل عـن دور الحكومـة 

و كـذلك عـن ) تشـريعية، تنفيذيـة ، قضـائية ( ؤسسـات الرسميـة عن علاقة الحكومة مع المواطنين ، وعن العلاقة بين الم

أدوار مختلـف القطاعــات و منهــنخلص إلى أن الحــديث عــن الحكــم الراشـد يعــني الآخــذ بعــين الاعتبــار التــاريخ القــيم ، 

 هنــاك وهـذا مـا يـدعم القـول بأـا ليسـت مرتبطـة بمعيـار أتومـاتيكي بمعـنى. التقاليـد ، الثقافـات المختلفـة للمجتمعـات 

اخـــتلاف في التطبيـــق و الخصـــائص بـــاختلاف اتمعـــات فضـــلا عـــن أن هنـــاك سياســـات للحكـــم الراشـــد أفضـــل مـــن 

      .الآخر

يعــرف اتمــع المــدني علــى أنــه عبــارة عــن مجــال مــن التفــاعلات الإجتماعيــة والعلاقــات بــين الدولــة ومؤسســاا، 
ومجــال ) خاصــة العائلــة(لات تابعــة وأهمهــا اــال الحميمــي وبالخصــوص الإقتصــادية منهــا، يتــألف هــذا اــال مــن مجــا

ومجـــال الحركـــات الإجتماعيـــة، وإشـــكال العلاقـــات الإداريـــة ) خاصـــة الجمعيـــات التطوعيـــة(الجمعيـــات غـــير الحكوميـــة 

  .والعامة

علاقة  وذا المعنى تصبح مؤسسات اتمع المدني التي تقوم على فكرة التطوعية والمؤسسية والإستقلالية، تشكل

وسيطة بين الحكومة واتمع، وتقوم بأدوار أساسية ذات مضامين ديمقراطية تتراوح بين الحـد مـن سـلطة الدولـة بتعزيـز 

المشــــاركة، وحمايــــة حقــــوق الإنســــان، وتجميــــع وتنميــــة المصــــالح، وبتكــــوين القيــــادات وتعزيــــز القــــيم الديمقراطيــــة، وربــــط 

  . الإصلاح الإقتصادي والتعزيز المتبادل للحكومة وللحياة المدنيةالممنوعات المتنافرة في الأصل والمساهمة في

إن هذا الدور الذي يؤديه اتمع المدني، عزز من مكانته ممـا جعلـه ملازمـا للدولـة العصـرية، بـل أكثـر مـن ذلـك، 

لقطـــاع بحيـــث أصـــبح كشـــريك ثالـــث في النظـــام الـــديمقراطي المشـــاركاتي و الـــذي يعـــرف بـــالحكم الراشـــد ، إلى جانـــب ا

فـاتمع المـدني ـذا المنظـور، هـو الـذي يـؤمن بنيـة مسـاعدة ومنظمـة للعمـل الإنسـاني غـير . الخاص والقطـاع الحكـومي

الربحـــي، والـــتي يعمـــل فيهـــا النـــاس بـــإرادم، بعيـــدين عـــن أي ضـــغط حكـــومي، أو ضـــغط الســـوق، وهـــو الـــذي يـــؤمن 
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اجتماعيـة وسـيطة، أي عبـارة عـن حلقـة وصـل بـين  الخدمات من خلال العمـل التطـوعي، لـذلك فهـو عبـارة عـن أبنيـة

  .الحكومة والقطاع الخاص، وهذا ما عزز دورها كشريك لترشيد النظام السياسي وتحقيق التنمية المستدامة

  :الخاتمة 

تطرقنـــا في هـــذا البحــــث إلى أهميـــة هــــذه القضـــية وكيــــف تـــؤثر علــــى حياتنـــا، والمراحــــل الـــتي تمــــر ـــا الميزانيــــة ودور 

تمع المدني في متابعة الميزانية ودور الأحزاب السياسية في تحديد سياسات الميزانية، واستراتيجيات خاصة مؤسسات ا

ببناء قدرات منظمات اتمع المدني العاملة في مجال الميزانية وخاصة الحقوقية واستراتيجيات لنقل الوعي بأهمية الميزانية 

  . الميزانية فير المعلومات عن واستراتيجيات خاصة بالضغط على الحكومة لتو 

إشــراك اتمــع المــدني في تحــديث الميزانيــة عــرف تطــورا ملحوظــا مــن خــلال تبــني المقاربــة التشــاركية مــع الجمعيــات،  

أن التغير الـذي حـدث في السـنوات الأخـيرة يشـمل علـى مؤشـرات كيفيـة كحريـة المشـاركة السياسـية،نوعية الحيـاة، كما

ة، كل هذا يؤدي إلى التغيير في الأدوار، بحيث لم تعد التنمية مسـؤولية الحكومـة وحـدها بـل فضلا عن الجوانب الثقافي

على مختلف الأصعدة الإجتماعيـة ) مؤسسات اتمع المدني(تم التركيز على نقل العديد من الأدوار للقطاع التطوعي 

 .ن الخدمات  والإقتصادية، حيث أصبح شريكا فاعلا في القطاع الحكومي لتقديم العديد م

 وفيالأخيريمكنالقولأنمستقبلالتنميةالمستدامةليسمرتبطارتباطمباشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا

لياتومؤشراتالحكمالراشدبقدرماهومرتبطأولابذهنيةالنخبالحاكمةمنجهة،ومدىالفهملأبجدياتالعملالحزبيالمعارضخصوصامبآ

  .نجهةثانية

  : المراجع 

، مركـز دراسـات الوحـدة العربيـة، ت الحديثـة فـي دراسـتهاالـنظم السياسـية العربيـة الإتجاهـاإبراهيم حسنين توفيق،  .1

  2005بيروت، 

  .1998،دار توبقال للنشر،المجتمع المدني تساؤلات و آفاقالجابري محمد عابد ، .2

  .1997، إتحاد الكتاب العرب، القاهرة، المجتمع المدني والدولة السياسية في الوطن العربيتوفيق المدني،  .3

  2003، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، قضايا وتطبيقات: ية الحكمانزهير عبد الكريم،  .4

، مركــز الدراســات الاســتراتيجية ،مصــر المشــاركة المجتمعيــة فــي صــنع الموازنــة العامــة للدولــةعبـد الفتــاح الجبــالي ، .5

2012.  

  .2012، المركز العربي للابحاث و دراسة السياسات ، بيروت ، المجتمع المدنيعزمي بشارة ، .6

  .2011دار جليس الزمان للنشر والتوزيع، عمان، ،الحكمانية في الأداء الوظيفيسليم القرالة ،عصمت  .7
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، جامعـة النجـاح دور المشاركة المجتمعية في تنمية و تطوير المجتمع المحلـي منال عبد المعطي صالح قدومي ، .8

  .2008الوطنية فلسطين،

،ترجمة المعهد الديموقراطي الوطني ، الموازنة العامة صورة عن عمل المجتمع  المدني في موضوعوارين كرافشيك ، .9

  .2007لبنان ، 

ـــراهيم مـــلاوي، .10 ، مجلـــة جامعـــة دمشـــق للعلـــوم الإقتصـــادية أهميـــة منظمـــات المجتمـــع المـــدني فـــي التنميـــةأحمـــد اب

  .2008والقانونية، العدد الثاني، 

، مـــذكرة "دراســـات أورومتوســـطية" الحكـــم الراشـــد فـــي الجزائـــر وإشـــكالية التنميـــة المحليـــةحســـين عبـــد القـــادر،  .11

  .2012-2011 -تلمسان–ماجستير في العلوم السياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد 

أنمــوذج دول المغــرب العــربي، مــذكرة : دور مؤسســات الإتحــاد الأوربــي فــي تفعيــل الحكــم الراشــدخديجــة بوديــب،  .12

  2010-2009 -قسنطينة–منتوري ماجستير في العلوم السياسية، جامعة 

نمـوذج المنطقــة العربيـة، رســالة ماجســتير في : دور المجتمـع المــدني فــي ترقيـة الحكــم الراشــدخـيرة بــن عبـد العزيــز،  .13

العلوم السياسـية والعلاقـات الدوليـة، فـرع التنظـيم السياسـي والإداري، كليـة الحقـوق والعلـوم السياسـية والإعـلام، جامعـة الجزائـر، 

2006-2007.  
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دراسـة في واقـع التجربـة الجزائريـة، مـذكرة ماجسـتير في : الحكم الراشد بين النظريـة وآليـات التطبيـقيوسف أزروال،  .17
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